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مستخلص:

ــذا  ــدورُ ه ــاضر، وي ــا الح ــةِ وخاصــةً في عصِرن ــدُّ مــن أهــمِّ الأشــكالِ الأدبي ــة تُع ــة التاريخي ــوم أنَّ الرواي مــن المعل
البحــث حــول الروايــة التاريخيــة بالعمــوم وكيفيــة تفعيــل الأحــداث داخــل النــصِّ الروائــي فيهــا وجعلهــا محــطَّ أنتبــاهِ 
ل لوحــده  روادهــا وتطبيــق ذلــك عــى روايــة )وداعــا طليطلــة( لكاتبهــا )محمــود ماهــر(، إنَّ النــصَّ التاريخــي لا يشــكِّ
روايــةً وفنَّــاً أدبيــاً بمفهومــه الاصطلاحــي ومــن هنــا كان لابــدَّ عــى الــراوي أن يجــد فنونــاً تمكنــه مــن صياغــة الحــدث 
ــه البحــث، وتلعــب الشــخصيات دوراً  ــدور علي ــا ي ــه وهــذا م ــب في ــذي يكت ــا يناســب الشــكل الأدبي ال التاريخــي ب
ــة  ــة فضــلًا عــن الشــخصيات الخيالي ــة لا ســيا الشــخصيات التاريخي ــار التاريخي أساســياً في تفعيــل الأحــداث والأخب
فقــد كانــت الجــر الــذي يصــلُ بــن القــارئ وأخبــار التاريــخ والمــاضي فضــلًا عــن ظاهــرة التَّنــاص الشــعري في روايــة 
ــوص  ــك النص ــت تل ــث قام ــي حي د الروائ ــرَّ ــعرية في ال ــوص الش ــب النص ــف الكات ــف وظَّ ــة(  وكي ــاً طليطل )وداع
ــة  دي ــف الرَّ ــاعر والمواق ــن المش ــر ع ــف والتعب ــخصيات وفي الوص ــن الش ــم ب ــال القائ ــوار الفعَّ ــدور الح ــعرية ب الش

المختلفــة. 
ــة )وداعــاً طليطلــة( ، الشــخصيات  ــة في رواي ــل الأحــداث التَّاريخي ــة ، تفعي ــة التَّاريخي واي ــة: الرِّ الكلــات المفتاحي

ــاص الشــعري . ــة ، التَّن واي ــة في الرِّ ــة والمتخيل التَّاريخي
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Abstract:

It is well known that the historical novel is considered one of the most important literary 
forms, especially in our present era. This research revolves around the historical novel in gener-
al and how to activate events within the narrative text, making them the focus of attention of 
its pioneers, and applying this to the novel “Farewell Toledo” by its author (Mahmoud Maher). 
A historical text does not, on its own, constitute a novel or literary art in its conventional sense. 
Hence, the narrator must find techniques that enable him to formulate the historical event 
in a manner that suits the literary form in which he writes. This is what the research revolves 
around. Characters play a fundamental role in activating historical events and news, especially 
historical characters, as well as fictional characters, who act as a bridge between the reader 
and historical and past news. Furthermore, the phenomenon of poetic intertextuality in the 
novel “Farewell Toledo” and how the writer employed poetic texts in the narrative narrative, 
where these poetic texts played a dialogue role. The effective interaction between characters, 
description, and expression of various narrative emotions and situations. Keywords: historical 
novel, activation of historical events in the novel (Goodbye Toledo), historical characters in the 
novel, poetic intertextuality.
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المقدمة

ــلِ  ــى جزي ــدُ للهِ ع ــمَّ الحم ــي، ث ــدأُ كلام ــم اللهِ أب بس
والإكــرامِ،  المــنِّ  منتهــى  وعــى  والإنعــامِ،  الفضــلِ 
ــلِ بالغــامِ وعــى آلــه  وصــلاتي وســلامي عــى طــه المظلَّ

وصحبــه الطيبــنَ الطاهريــنَ الكــرامِ .
وبعد:

وايــة التاريخيــة هــي نــوع أدبي يجمــع بــن الخيــال  الرِّ
ــداث  ــخ والأح ــة، والتاري ــن جه ــي م ــرد القص وال
إحيــاء  إلى  وتهــدف  أخــرى.  جهــة  مــن  الواقعيــة 
المــاضي بطريقــة فنيــة، حيــث تُسْــتَخدم الشــخصيات 
ــة  ــب زمني ــن حق ــتوحاة م ــة أو المس ــداث الحقيقي والأح
م ضمــن حبكــة تخيليــة تضفــي عليهــا بعدًا  محــددة، وتُقــدَّ
إنســانيًا وثقافيًــا عميقًــا. وتعــد الروايــة التاريخيــة تعزيــزاً 
للهويــة والانتــاء ومــن هــذا المنطلــق كان لابــدَّ لإحيــاء 
المــاضي مــن خلالهــا، ليــس للبــكاء عــى مــا فــات ولكــن 
ــر ونقــد الواقــع  ــز عــى النهــوض بالحــاضر المري للتحفي
للحــاضر  مــرآةٌ  فالمــاضي  المــاضي  ذلــك  مــن خــلال 
ومُقــوم لــه فضــلًا عــن دمــج الخيــال بالواقــع وتقديمــه 

ــاضر. ــورة الح بص
يجــد  فقــد  كلــه  ذلــك  كان  ولمــا  البحــث:  أهميــة 
الكُتَّــاب والــرواة صعوبــة في هــذا النــوع الأدبي إذ إن 
تحويــل أحــداث المــاضي التاريخيــة إلى نــصٍ أدبي يحــوي 
ــا كان  ــن هن ــاً وم ــون صعب ــة يك ــة الروائي ــون الصنع فن
مــن الــروري التصــدي لدراســة وبحــث مــا يســلكه 
الــراوي لتحويــل هــذا التاريــخ وتفعيــل أحداثــه داخــل 
نــصٍ روائــي والبحــث عــن كيفيــة احتــواء الشــخصيات 
ــدور  ــا ب ــل معه ــص الأدبي والتعام ــل الن ــة داخ التاريخي

ــؤرخ . ــدور الم ــراوي لا ب ال
المنهــج  عــى  البحــث  اعتمــد  البحــث:  منهــج 
مــا  تحليــل  عــى  يقــوم  الــذي  والتحليــي،  الوصفــي 

اســتخدمه الكاتــب محمــود ماهــر في روايتــه )وداعــاً 
ــرج  ــه ليخ ــد علي ــا اعتم ــا وم ــل أحداثه ــة( ليفع طليطل
ــوازم  ــخ ول ــة التاري ــن حقيق ــاً ب ــي متوازن ــص الروائ الن
الصنعــة الروائيــة مــع وصــف الروايــة ومفاصلهــا ومــا 

حوتــه بإيجــاز.
ومقدمــة  مــن  البحــث  يتكــون  البحــث:  خطــة 
فقــد  للمصــادر،  وقائمــة  وتمهيــد ومبحثــن وخاتمــة 
احتــوت المقدمــة: عــى ســبب اختيــار البحــث وأهميتــه 
ــد: فقــد اشــتمل  ومنهجــه وخطــة البحــث وأمــا التمهي
)وداعــا  وروايــة  التاريخيــة  بالروايــة  التعريــف  عــى 
المبحــث  وأمــا  ماهــر،  محمــود  ومؤلفهــا  طليطلــة( 
الأول: فقــد ذكــرت فيــه الشــخصيات التاريخيــة المفعلــة 
للأحــداث الروائيــة فضــلًا عــن الشــخصيات المتخيلــة. 
الشــعري  التنــاص  عــى  الثــاني:  المبحــث  واحتــوى 
المفعــل لأحــداث الروايــة التاريخيــة. وأمــا الخاتمــة: فقــد 
ــه البحــث مــن نتائــج  ذكــرت فيهــا أهــم مــا توصــل إلي
وفوائــد. ثــم أعقبــت البحــث بقائمــة المصــادر التــي 

اعتمــد عليهــا البحــث. 
عــى أنَّ هــذا جهــد المقــل ومــا كان مــن توفيــقٍ فمــن 
الله ومــا كان مــن زلــلٍ فمــن نفــي ومــا توفيقــي إلا 

بــالله.
 

التمهيد

واية التَّاريخية: 1- الرِّ
ــة  ــال الأدبي ــن الأع ــن ب ــة م ــة التَّاريخي واي ــد الرِّ تع
الحديثــة والتــي ليــس لهــا عهــد قديــم بتاريــخ الأدب 
مــن  شــك  بــلا  فهــي  المتقدمــة  عصــوره  في  العــربي 
والتــي  الحديــث  العــصر  في  تطــورت  التــي  الفنــون 
أخذهــا العــرب مــن أُوروبــا وقــد تعــددت التعريفــات 
في  لــوكاش  جــورج  يقــول  الجديــد  المصطلــح  لهــذا 
وصفــه للروايــة التاريخيــة بأنهــا: ))روايــة تثــر الحــاضر 
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الســابق  تاريخهــم  بوصفهــا  المعــاصرون  ويعيشــها 
بالــذات(()1( وهــو بهــذا الوصــف يريــد أن يصــل إلى أن 
ــن  ــاضي م ــتحضار الم ــن اس ــارة ع ــة عب ــة التاريخي الرواي
تاريــخ الأمُــم والشــعوب والحضــارات لاســتنهاض 
الهمــم وإثــارة الحــاضر في النفــوس وهــذا مــا ينطبــق 
عــى روايتنــا التــي نتناولهــا في هــذا البحــث )وداعــا 
ــة تعكــس مــا  ــة التاريخي طليطلــة( فضــلًا عــن أن الرواي
انطــوت عليــه المشــاعر والعواطــف في ذلــك المــاضي 
ومــا تركــت تلــك الأحــداث خلفهــا مــن أثــر عــى 
نفــوس أصحابهــا حيــث يقــول لــوكاش: ))أنَّ مــا يهم في 
الروايــة التاريخيــة ليــس إعــادة سرد الأحــداث التاريخيــة 
الكبــرة، بــل الايقــاظ الشــعري للنــاس الذيــن بــرزوا في 
ــرى  ــرة أُخ ــش م ــو أن نعي ــم ه ــا يه ــداث وم ــك الأح تل
ــة والإنســانية التــي أدَّت بهــم إلى أن  الدوافــع الاجتاعي
يفكــروا ويشــعروا ويتصرفــوا كــا فعلــو ذلــك تمامــا في 
الواقــع التاريخــي(()2( وبعــد هــذا فهــي عنده اســتحضار 
المــاضي لإثــارة الحــاضر، واستشــعار تلــك الأحاســيس 

ــابق. ــداث في الس ــك الأح ــال تل ــها أبط ــي عاش الت
الروايــة  تعريــف  عــى  شــيبارد(  )ألفــرد  ويقــف 
التاريخيــة ذاهبــاً فيــه إلى ناحيــة خياليــة لا يــرى فيهــا 
تشــكيل  وســائل  مــن  وســيلة  إلا  التاريخــي  الحــدث 
ــده أن  ــدث وح ــن للح ــالي إذ لا يمك ــج الخي ــك النس ذل
يصــوغ النــص الأدبي مــن دون الخيــال يقــول: ))تتنــاول 
القصــة التاريخيــة المــاضي بصــورة خياليــة يتمتــع الروائي 
بقــدرات واســعة يســتطيع معهــا تجــاوز حــدود التاريــخ، 
لكــن عــى شرط أن لا يســتقر هنــاك لفــرة طويلــة إلا إذا 
كان الخيــال يمثــل جــزءاً مــن البنــاء الــذي سيســتقر فيــه 

ــح جــواد  ــوكاش، ترجمــة: صال ــة جــورج ل ــة التاريخي )1( الرواي
الكاظــم، وزارة الثقافــة و الإعــلام، العــراق، بغــداد، ط2، 

ص89. 1986م، 
)2( المصدر نفسه: ص46.

التاريــخ (()3( فالمهــم عنــده في الروايــة التاريخيــة الحبكــة 
ــة  ــر، وعــى مقرب ــخ الغاب ــال لا الأحــداث والتاري والخي
ــة  ــة التاريخي ــر( الرواي ــرف) بيك ــف يع ــذا التعري ــن ه م
ــة  ــة بلغ ــاس مكتوب ــض الن ــادات بع ــاول ع ــا )) تتن بأنه
حديثــة(()4( وهــذا أيضــا يــرى غلبــة الحبكــة الفنيــة عــى 
أحــداث الروايــة وتاريخهــا. وفي ناحيــة أُخــرى يــرى 
)ويســر( أن الروايــة التاريخيــة ))تمثــل أي شــكل سردي 

ــال(()5(. ــاة بعــض الأجي ــاً لحي ــاً دقيق يقــدم وصف
فهــو هنــا يعتمــد عــى الحــدث التاريخــي في بنــاء 
الروايــة التاريخيــة أكثــر مــن البنــاء الفنــي، وليــس بعيــداً 
ــة  ــده كل رواي ــي عن ــن ( فه ــراه )بيوك ــا ي ــك م ــن ذل ع
)) تحــاول إعــادة تركيــب الحيــاة في فــرة مــن فــرات 

. التأريــخ(()6( 
ــرض  ــة تع ــات الأدبي ــم المصطلح ــاب معج وفي كت
العميــق  معناهــا  ))ليــس  بــأن  فتحــي  إبراهيــم  لهــا 
المــاضي فهــي روايــة تســتحر  الزمــن  الحــدوث في 
ومســاراً  بدايــةً  وتصــور  الجديــدة  الأوضــاع  ميــلاد 
وقــوةً دافعــةً في مصــر لم يتشــكل بعــدُ(()7( وهــو تأكيــد 
لتعريفــات الأوُروبيــن وتابــع لمــا توصلــوا إليــه خاصــة 
تعريــف جــورج لــوكاش، أي أنهــا عبــارة عــن اســتخدام 
المــاضي للنهــوض بالحــاضر والمســتقبل، ويضيــف أيضــاً 
ــارب  ــة في تج ــرات داخلي ــى توت ــوم ع ــل يق ــا ))عم بأنه
والشــعور  الســلوك  مــن  لنــوع  تمثيــلًا  الشــخصيات 
الاجتاعيــة  بالحيــاة  المتبــادل  ارتباطهــا  في  الإنســاني 

)3( ولــر ســكوت والروايــة التاريخيــة، محمــد نجيــب لفتــة، 
آذار،   ،40 عــدد  الأردنيــة،  الجامعــة  الثقافيــة،  المجلــة 

ص185.  ،1997
)4( المصدر نفسه: ص185.
)5( المصدر نفسه: ص185.

)6( ولر سكوت والرواية التاريخية: ص 185.
ــة  ــي، المؤسس ــم فتح ــة، إبراهي ــات الأدبي ــم المصطلح )7( معج

العربيــة للناشريــن المتحديــن، ط1، 1986م، ص177.
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والفرديــة وهــي تمثــل بالــرورة تعقيــداً وتنوعــاً في 
والتجربــة(()1(. الخــرة 

تُعــد ضربــاً  التاريخيــة  فالروايــة  مــا ســبق  وبعــد 
مــن أنــواع الروايــة تــأتي بالتاريــخ وأحداثــه وتمزجــه 
بالخيــال الفنــي وتصوغــه بأســلوب لغــوي يتناســب مــع 
ــة  ــا بغي ــن كتابته ــا وزم ــخ حدوثه ــة في تاري ــة الرواي بيئ
تصويــر المــاضي لأســباب تعليميــة أو اســتدعاء المــاضي 

ــك. ــر ذل ــاضر أو غ ــوض بالح للنه
2- رواية )وداعاً طليطلة( : 

تعــد روايــة وداعــاً طليطلــة مــن بــن الروايــات 
ــلمن  ــال المس ــس وح ــخ الأندل ــن تاري ــم ع ــي تتكل الت
الأحــوال  وتقلبــات  المــاضي  الزمــن  ذلــك  في  فيهــا 
معهــم فبعــد بــدأ الفتــح الإســلامي للأندلــس عــام 
أبهــى  الأندلــس  في  المســلمون  عــاش  هجــري   92
عصــور المســلمن عــر التأريــخ مــن تقــدم وقــوة وعلــم 
حتــى أصبحــت قرطبــة عاصمــة الأندلــس قبلــة العــالم 
ــي إلا أنَّ  ــدم والرق ــة والتق ــم والمعرف ــب العل ــع لطل أجم
ــاك  ــة هن ــة الأموي ــد زوال الدول ــدم فبع ــال لم ي ــذا الح ه
إلى  إلى دويــلات وممالــك تصــل  الأندلــس  وانقســام 
عشريــن مملكــة ينهــش بعضهــا الآخــر أصبحــت عرضــةً 
ــمى  ــا يُس ــا ب ــدأ ملوكه ــى ب ــتالة حت ــة قش ــاع مملك لأط
وممالــك  بمــدن  بــدأت  والتــي  الاســرداد  حــروب 
الروايــة  تبــدأ أحــداث هــذه  شــال الأندلــس وهنــا 
الســقوط إلى  بدايــة  )وداعــاً طليطلــة( حيــث تجســد 
الهاويــة وبدايــة النهايــة وشرارة الانفجــار الــذي انتهــى 
بالمســلمن إلى خســارة الفــردوس المفقــود )الأندلــس(، 
مــدن  أولى  ســقوط  أحــداث  الكاتــب  جســد  فقــد 
الأندلــس وأحصنهــا ألا وهــي )طليطلــة( ومــا دار قبــل 
ــون  ــرى والحص ــيمة في الق ــداث جس ــن أح ــقوطها م س
حولهــا أدت إلى حصــار المدينــة ثــم تســليمها بعــد فقــدان 

)1( المصدر نفسه: ص177.

ــن أن  ــاً م ــك خوف ــن المال ــا م ــن حوله ــدة م ــل بنج الأم
ــدور في  ــة ت ــم، إذاً فالرواي ــى ممالكه ــار ع ــول الحص يتح
القــرن الخامــس الهجــري الحــادي عــشر ميــلادي، وقــد 
مــزج الكاتــب مــع كل تلــك الأحــداث خيــالاً ليــس في 
ــى سرد  ــاف ع ــا أض ــا وحواراته ــل في سرده ــا ب أحداثه
الروايــة جمــالاً وعاطفــة وصــوراً تجعــل القــارئ يعيــش 

ــاضر . ــه الح ــا في زمن ــداث وكأنه ــك الأح تل
3- كاتب الرواية:

ــام  ــصر ع ــد في م ــد ول ــي محم ــر ع ــود ماه ــو محم ه
1980م حصــل عــى شــهادة البكلوريــوس في الصيدلــة 
العربيــة  والمملكــة  الكويــت  في  عمــل  2004م  عــام 
ــمَ  ــيوط اهت ــة أس ــصر بمحافظ ــتقر في م ــعودية واس الس
خــاص  بشــكل  والأندلــي  عــام  بشــكل  بالتاريــخ 
ــعَ بــه ولــه عــدة كتابــات حــول الأندلــس في عــدة  وأُول
الأدبيــة  المجــلات  في  ومقــالات  ألكرونيــة  مواقــع 
وتميــزت كتاباتــه بالواقعيــة التاريخيــة وقــد صــدرت أولى 
رواياتــه عــام 2018م وهــي روايــة )خريــف شــجرة 
ــه  ــن أعال ــك، وم ــد ذل ــه بع ــت أعال ــم توال ــان( ث الرم
الروائيــة سلســلة العــصر الأندلــي )فجــر إيبريــة، 
ربيــع الأندلــس، فتــى الأندلــس، وداعــاً طليطلــة، جــارة 
ــوادي، خريــف شــجرة الرمــان، بحــر الظلــات()2(.  ال
ولدراســة هــذه الروايــة وإظهــار مــا قــام بــه الكاتــب 
لتفعيــل أحداثهــا وجــذب القــارئ للنــص الأدبي ســوف 

نقــف عــى أهــم تلــك المفعــلات:

)2( نقلًا عن المؤلف محمود ماهر.
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المبحث الأول

الشخصيات المفعلة للأحداث الروائية

ــل الشــخصية الحلقــة الأهــم في تشــكيل العمــل  تمث
الــردي الحكائــي إذ لا يمكــن أن يُتصــور عمــل روائــي 
خــال مــن الشــخصيات إذ أن ))التشــخيص هــو محــور 
التجربــة الروائيــة(()1( فهــي محــط أنظــار القــارئ فضــلًا 
عــن النقــاد والأدبــاء وأهل الاختصــاص ومحــور التقييم 
ــي الــذي تشــكل منهــا ولا شــك في أنهــا  للعمــل الروائ
الــذي يضطلــع بمختلــف  العنــصر الحيــوي  ))تمثــل 
الأفعــال التــي ترابــط وتتكامــل في مجــرى الحكــي(()2( 
وتظهــر أهميــة هــذا العنــصر من خــلال غوصــه وارتباطه 
الكامــل بالأحــداث وربطهــا بالــرد والحكايــة يقــع 
عــى عاتــق المؤلــف الحــاذق مــن خــلال ســيطرته عليهــا 
والغــور في داخلهــا ليظهــر عواطفهــا ويصــور مشــاهد 
فنيــة مؤثــرة)3( وســواء كانــت  الشــخصية حقيقيــة أم 
خياليــة مــن اخــراع المؤلــف فإنهــا تتشــكل مــن عواطفــه 
حســب  عــى  تتفــاوت  بنســب  الفكريــة  واتجاهاتــه 
ــا  ــة وسرده ــن الرواي ــلال م ــى الانس ــب ع ــدرة الكات ق
وشــخصياتها فهــي في أغلــب حالاتهــا ))ليســت إنســاناً 
مــن الحيــاة الحقيقيــة, ولكنهــا كائــن ورقــي خلقــه المؤلف 
وموجــود فقــط داخــل النــص التخيــي أو الروائــي (()4( 
وفي تعريــف )تــودوروف( للشــخصية الرديــة يقــول: 

ــلاح رزق،  ــة: ص ــكل، ترجم ــرب هين ــة، روج ــراءة الرواي )1( ق
دار غريــب، القاهــرة، ص231.

)2( قــال الــراوي البنيــات الحكائيــة في الســرة الشــعبية، ســعيد 
ــرب، ط 1 ، 1997م،  ــربي، المغ ــافي الع ــز الثق ــن، المرك يقط

ص87.
حاكــم  الجاهــي،  الشــعر  في  القصــي  الــرد  ينظــر:   )3(
ــب عــزر الكريطــي، دار تمــوز، دمشــق، ط1، 2011م   حبي

.281 ص
)4( علــم الــرد مدخــل إلى نظريــة الرد، يــان مانفريــد، ترجمة: 

أمــاني أبــو رحمــة، دار نينوى، دمشــق، ط1،  ص61.

))هــي موضــوع القضيــة الرديــة، بــا أنهــا كذلــك فهي 
تختــزل إلى وظيفــة تركيبيــة محضــة، بــدون أي محتــوى 
دلالي، فضــلًا عــن  الأحــداث التــي تلعــب الصفــات في 
ــة دور المحمــول وأنهــا ليســت مرتبطــة بالمحمــول  قضي
ــخصية  ــول أن الش ــة الق ــة(()5( فخلاص ــة مؤقت إلا بصف
الروائــي وهــي  النــص  داخــل  المهــم  الــدور  تلعــب 
منغمســة داخــل الأحــداث بواســطة المؤلــف الــذي 

ــداع. ــة وإب يصوغهــا مــن العــدم إلى الوجــود بحرف
وقــد لعبــت الشــخصية بأكثــر أنواعهــا دوراً مهــاً في 
ــة )وداعــاً طليطلــة( مــن خــلال مــا أبــدع المؤلــف  رواي
ــة  ــر مــن نمــط للشــخصية لخدمــة الرواي باســتخدام أكث
وتفعيــل أحداثهــا وجــذب القارئ إليها، والشــخصيات 
في هــذه الروايــة تتنــوع بــن الواقعيــة والخياليــة ونقصــد 
بالواقعيــة التاريخيــة الحقيقيــة وهــي أكثــر مــا موجــود في 
هــذه الروايــة إذ لابــد مــن محــاكاة التاريــخ بشــخصيات 
حقيقيــة مــع زج بعــض الشــخصيات الخياليــة لصياغــة 
الإبــداع الفنــي للروايــة ومــن هنــا نلاحــظ المؤلــف 
)محمــود ماهــر( قــد أحــدث تشــكيلًا رائعــاً بــن أنــواع 

الشــخصية لخدمــة نصــه الأدبي وهــي: 
1. الشخصيات التاريخية المفعلة للأحداث الروائية:

ــن  ــاص م ــا الخ ــا طابعه ــة له ــخصية التاريخي إن الش
حيــث أن الشــخصية بشــكل عــام عبــارة عــن إنــاء فــارغ 
ــف  ــات والعواط ــن الصف ــاء م ــا يش ــب ب ــؤه الكات يمل
بالشــكل الــذي يريــده وهــذا لاينطبــق عــى الشــخصية 
ــى  ــخ وع ــز في التاري ــون منج ــا ))مضم ــة إذ أنه التاريخي
المعطــى(()6(  هــذا  ضمــن  معــه  يتعامــل  أن  الأديــب 
وهــذا مــا يتعــب الكاتــب بشــكل عــام وكاتــب الروايــة 

الثقافــة، بغــداد،  )5( مرايــا الــرد، زهــر الجبــوري، وزارة 
ص13. 2013م، 

)6( الروايــة والتاريــخ بحــث في مســتويات الخطــاب في الروايــة 
ــة،  ــب الحديث ــالم الكت ــالي، ع ــال الش ــة، نض ــة العربي التاريخي

2006م، ص226.   الأردن، 
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إلى عمــل  تدخــل  بشــكل خــاص ))لأنهــا  التاريخيــة 
هنهــا  إبعادهــا  يمكــن  لا  جاهــزة  ملابــس  بحقيبــة 
أو اقــراح ملابــس جديــدة لا علاقــة لهــا بالصــورة 
ــد لا يفكــه عــن كاهــل  المرســومة عنهــا(()1( وهــذا القي
لتجنــب ســيطرة  الخياليــة  الشــخصيات  إلا  الكاتــب 
التاريــخ عــى الروايــة بصــورة تامــة قــد تســلب النــص 
ــن  ــلًا ع ــة، فض ــة العاطفي ــوره الخيالي ــي وص ــه الفن جمال
ــذا  ــص الأدبي وه ــل الن ــخصية داخ ــك الش ــف تل توظي
ــون  ــث يك ــب بحي ــن الكات ــع م ــلاع واس ــاج إلى اط يحت
ملــاً بكافــة الأحــداث التاريخيــة للروايــة حتــى يوظــف 
الشــخصية بصــورة صحيحــة فــلا ينســب لهــا مــا لم تقــم 
بــه مــن الأحــداث أو يســلبها مــا قامــت بــه، فضــلًا عــن 
اختيــار اللغــة المناســبة لتلــك الشــخصية ولعصرهــا، 
ــإذا  ــب ف ــة عــى الكات ــة فيهــا مجازف ــة التاريخي إذاً فالرواي
أســلم قلمــه للحقيقــة التاريخيــة فقــد أفقــد النــص الأدبي 
جمالــه التاريخــي وإذا ســلم قلمــه لعادتــه الإبداعيــة الفنية 
فقــد جانــب الحقيقــة التاريخيــة يقــول جــورج لــوكاش: 
ــةً للتاريــخ بالرغــم مــن  ــة أمين ))يجــب أن تكــون الرواي
بطلهــا المبتــدع وحبكتهــا المتخيلــة(()2( في مقابــل هــذا قد 
تعلمنــا أن أجمــل النصــوص الأدبيــة وأعذبهــا أكذبهــا فلا 
يخــرج بالنــص الأدبي إلى بــر الجــال والكــال إلا الكاتب 
الحــاذق، وإذا مــا نظرنــا إلى روايــة )وداعــاً طليطلــة( 
ــتعان  ــث اس ــخصيات حي ــذه الش ــت ه ــر ن ــد الكث نج
ــة  ــة اللامع ــخصيات التاريخي ــن الش ــر م ــب بالكث الكات
لإثــارة الأحــداث جــذب المســامع إلى روايتــه ومــن هــذه 

الشــخصيات:
أ. شخصية الفونسُ السادس:

الشــخصيات  أبــرز  مــن  الشــخصية  هــذه  تعــد 
ــاً  ــة )وداع ــداث رواي ــا أح ــت عليه ــي قام ــة الت التاريخي

)1( المصدر نفسه، ص226.
)2( الرواية التاريخية ، جورج لوكاش ، ص215. 

طليطلــة( كيــف لا وهــو ملــك مملكــة قشــتالة الــذي 
مــدن  أوســط  طليطلــة  مدينــة  يســقط  أن  اســتطاع 
الفونــس  شــخصية  وكانــت  وأحصنهــا،  الأندلــس 
إلى  يميــل  طابــع  ذات  الروائــي  النــص  في  الســادس 
ماتــدور  وهــذا  والغــرور  الاســتيلاء  وحــب  الغــدر 
في  يقــول  فنجــده  الشــخصية  هــذه  أحــداث  عليــه 
ــه  ــد لجوئ ــون عن ــي ذي ن حديــث مــع نفســه في قــصر بن
ــداً ))فــرأى )الفونــس( مشــهداً بديعــاً  إليهــم فــاراً شري
عجبــاً! ورغــم روعــة المجلــس، فقــد شــعر بســذاجة من 
يحكــم البــلاد، وقــال في نفســه متهكــاً: يبنــون القصــور 
ــق  ــبيل تحقي ــةً في س ــوالاً باهظ ــتها أم ــون في هندس وينفق
متعهــم، يجــب أن تدفــع هــذه الأمــوال لمالكنــا الفقــرة 
وشــعبنا البائــس(()3( وفي حــوار آخــر نجــده يفصــح 
عــن صفــة الغــرور التــي بداخلــه وهــذا وهــو شريــد لم 
ــه  ــع مرافق ــواره م ــي ح ــد فف ــتالة بع ــكاً لقش ــح مل يصب
ــال  ــق وق ــواده برف ــن ج ــز بط ــم لك ــور( : ))ث ــن أنس )اب
مخاطبــاً حصانــه: ســنعود إلى طليطلــة ملــوكاً بعــد أن 
ندخــل قشــتالة ونحــوز الملــك في )برغــش( وســتندم يــا 
)مأمــون( عــى فتــح قصــورك لي كــا نــدم )لُذريــق (عــى 
فتــح بيــت الحكمــة!- وكان بالقــرب منــه )ابــن أنســور( 
ــي  ــال من ــم بالرج ــيدي أعل ــال: س ــه وق ــر إلي ــذي نظ ال
فلــم أدر كيــف لهــذا )المأمــون( أن يســمح لنــا بالخــروج 
المنتفــش بهــواء  )الفونــس(  ارتــج صــدر  هكــذا!؟- 
ســاخر وأجــاب بهــدوء واثــق: هــو أقــل مــن أن يفكــر 
بالغــدر بنــا، فجــل همــه مصادقتنــا(()4( فضــلا عــن ذلــك 
مــا كان لــه مــن الصفــات الرذيلــة التــي انتــشرت عنــه في 
عــصره وذلــك مــن زواجــه بأُختــه )أُراكــه(، وهنــا نجــد 
أن الكاتــب قــد التــزم بالأحــداث التاريخية مــع التصرف 
الفنــي والخيــالي في سرد الحــوار بــن تلــك الشــخصيات 

)3( روايــة وداعــا طليطلــة، محمــود ماهــر، دار عصــر الكتــب، 
2023م، ص94.   ط1، 
)4( المصدر نفسه ، ص118.
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فهــو ممســك بالعــى مــن الوســط يــوازن بــن طرفيهــا 
بــلا افــراط ولا تفريــط، وهــذا مــا نجــده واضحــا إذ 
))نُقلــت مــن مســتواها إلى المســتوى الروائــي التخييــي 
دون تحويــل في بنيتهــا فهــي حــاضرة باعتبارهــا بنــى 
نصيــة مجــاورة للبنــى الأصليــة لم يطــرأ عليهــا أي تحويــل 
أو تعديــل وإنــا تعمــد الكاتــب إدراجهــا ضمــن النــص 
الروائــي لإســقاط بعــض الأبعــاد والــدلالات التاريخيــة 
ــو  ــسُ ه ــخ الفون ــد أن تاري ــذا نج ــع(()1( وله ــى الواق ع
نفســه مــا كُتــب عنــه في الروايــة إلا مــا أضافــه الكاتــب 
ــخ  ــر إلى تاري ــذي ينظ ــص، فال ــى الن ــة ع ــة فني ــن لمس م
الفونــسُ يجــده نفســه لم يتغــر شيء حتــى في لغــة الحــوار 
وهــذ هــو المطلــوب في مثــل هــذه الروايــات، فهــذه هــي 
ــبان  ــت للإس ــي أرجع ــة الت ــسُ التاريخي ــخصية الفون ش
ملــوك  وأضعفــت  الاســرداد  حــرب  نحــو  همتهــم 
ــة  ــا المحافظ ــح كل همه ــي أصب ــية الت ــف الأندلس الطوائ

ــتطاعوا. ــم اس ــم وليته ــت أيديه ــا تح ــى م ع
ب. شخصية الملك فرناندُ:

الملــك  وأخــوه  الســادس  الفونــسُ  والــد  وهــو 
أيضــا  الروايــة  في  )فرنانــدُ(  وشــخصية  )سانشــو(، 
جانحــةً للتوســع والنهــوض بملــك الإســبان وإرجــاع 
يطمــح  وكان  )قشــتالة(  ملــكاً  كان  فقــد  الأندلــس 
ــك  ــة ))وكان مل ــاء في الرواي ــون( فج ــة )لي ــم مملك بض
ــتالة(  ــك قش ــدُ مل ــه )فرنان ــر( وابن ــو الكب ــرة سانش )ن
وفي  الكبــرة(()2(   )ليــون(  عــى  للاســتيلاء  يســعيان 
ــة  ــنوات طويل ــره ))س ــاً وزي ــول مخاطب ــر يق ــوض آخ م
ضاعــت في الــصراع بــن ممالكنــا، حتــى ظــن المســلمون 
بذلنــا جهــداً طويــلًا في توحيــد  لقــد  تاركيهــم!  أنــا 
ــا  ــوة يرهبه ــارت ق ــا وص ــتقامت لن ــى اس ــة، حت المملك

)1( بــن المنظــور والمنثــور في شــعرية الروايــة، وســيلة بوســيس، 
2009م،  ط1،  الجزائريــن،  الكتــاب  اتحــاد  مشــورات 

ص170. 
)2( وداعاً طليطلة ، ص29.

ــع في  ــع، ولكنــي لم أفعــل ذلــك إلا ليدخــل الجمي الجمي
ــت  ــا، وإلا فلس ــلمن هن ــوك المس ــة مل ــي، وخاص طاعت
ــفَ  ــد أل ــب ق ــك في أن الكات ــرة(()3( ولا ش ــك الجزي مل
ــتطاع  ــي الأدبي فاس ــي والفن ــتوى التاريخ ــن المس ــا ب هن
لنــا لغــة روائيــة جميلــة ))تصــوغ الحــاضر  يقــدم  أن 
ــاضر  ــة الح ــاضي بلغ ــة الم ــد صياغ ــاضي أو تعي ــة الم بلغ
ــة  ــة الصياغ ــارب لغ ــذي يق ــرد ال ــة ال ــق لغ ــن طري ع
هــذه مــن طرفيهــا(()4(  وهكــذا هــي شــخصية )فرنانــدُ( 
كســائر ملــوك قشــتالة، حتــى مــات ولم يســتطع أن يــرد 

الأندلــس لملكــه .
ت. شخصية المأمون بن ذي النون:

ــون  ــي ذي الن ــة( مــن بن ــاني حاكــم )لطليطل وهــو ث
الذيــن أسســوا مملكــة عــى أنقــاض الدولــة الأمويــة 
في الأندلــس كســائر ملــوك الطوائــف التــي وهنــت 
ولا  واســتكانت  وذلــت  التقســيم  بعــد  وضعفــت 
يختلــف )المأمــون( عــن غــره مــن ملــوك الطوائــف 
الروايــة  ففــي  واللهــو  الملــذات  في  انغمســوا  الذيــن 
يتجســد هــذا عــى شــخصية المأمــون عنــد لجــوء الملــك 
)الفونــسُ( إليــه هاربــاً مــن أخيــه )سانشــو(: ))إنــه لمــن 
دواعــي سرورنــا أن ينــزل الأمــر الفونــسُ ضيفــاً عندنــا 
ــذا أيضــاً مــن دواعــي سروري أيهــا الملــك  ...... -وه
فقــد اخــرت النــزول هنــا ولم أشــأ أن أذهــب إلى أي 
مــكان آخــر حبــاً فيكــم وفي تلــك البــلاد العظيمــة التــي 
تحكمونهــا - أشــار لــه )المأمــون( ليجلــس في مقعــد 
قريــب منــه وصفــق فدخلــت الجــواري الحســناوات 
ــة  ــة متنوع ــهي وفاكه ــام ش ــةً بطع ــواني ممتلئ ــن ص يحمل
أيضــاً  ويظهــر  بالعــود(()5(  تعــزف  القيــان  وبــدأت 
)المأمــون(  شــخصية  في  والإذلال  الضعــف  جانــب 
ــى  ــده حت ــذي بع ــم ال ــام للحاك ــذل الت ــد لل ــذي يمه ال

المصدر نفسه ، ص31.  )3(
)4( بن المنثور والمنظور في شعرية الرواية ، ص170. 

)5( وداعاً طليطلة، ص94-95.
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مصــر الســقوط، إذ نــراه يطلــب مــن الملــك )الفونــسُ( 
الــذي لجــأ عنــده الصداقــة ورفــع المغــارم عنهــم ونجــد 
هــذ واضــح في الروايــة في حــواره الأخر مــع )الفونسُ( 
عنــد عودتــه إلى مملكتــه بعــد هــلال أخوه )سانشــو( ))لا 
أدري كيــف لي أن أردَ لــك بعضــاً ممــا صنعــت؟، اقــرب 
كيــف؟  أردت.  إن  ذلــك  تســتطيعُ  منــه:  )المأمــون( 
أمســكَ )المأمــون( بيــده وربــت عليهــا: لا أريــد ســوى 
صداقتــك، وأن تقطــع لي عهــداً بــأن تحــرم مملكتــي وأن 
تعاوننــي ضــد خصومــي المســلمن وأن يــري هــذا 
العهــد بعــد وفــاتي وألا تهاجــم )طليطلــة( أبــدا(()1( 
فلــم يقــف الأمــر عنــد شــخصية )المأمــون( عنــد الــذل 
والضعــف بــل تعــدى ذلــك إلى الخيانــة وطلــب العــون 
مــن العــدو عــى مســلمي الأندلــس وممالكهــم كل هــذ 
ــا  ــس ودي ــب الأندل ــل ولتذه ــك زائ ــى مُل ــاظ ع للحف

الإســلام إلى الجحيــم .
ث. شخصية القادر يحيى بن ذي النون:

حكــم  النــون  ذي  بنــي  مــن  حاكــم  آخــر  وهــو 
)طليطلــة( وحفيــد )المأمــون( بــن ذي النــون وأضعفهــم 
ــقاً  ــهرهم فس ــاس وأش ــن الن ــةً ب ــم مكان ــاً وأدناه حك
ــه  ــس( وحليف ــب )الفون ــو صاح ــاداً، وه ــم فس وأرذله
ــه  ــن ضعف ــه وم ــدر ب ــل أن يغ ــس قب ــك الأندل ــى ممال ع
كان لا يقطــع أمــراً  دون الرجــوع إلى وزيــره ومنصاعــاً 
لأمــر جاريتــه المفضلــة )عجــب( فقــد وصفــه الكاتــب 
في الروايــة بذلــك فيقــول: ))وكان )القــادر( لا يســتطيع 
أن يعــي لهــا أمــراً ويستشــرها في كل شيء ولا يقطــع 
ــن  ــل م ــا أن تجع ــتطاعت بتأثره ــى اس ــا حت ــراً دونه أم
نفســها المتحكــم الوحيــد فيه.....)عجــب(: يحزننــي 
ــو  ــدي( ه ــن الحدي ــع إن )اب ــول الجمي ــيدي أن يق ــا س ي
ــن  ــو م ــوار ه ــذا الح ــة(()2( وه ــي لطليطل ــم الفع الحاك

)1( المصدر نفسه ، ص117.
)2( المصدر نفسه ، ص141-142.

ــي  ــي ه ــب والت ــا الكات ــم له ــي يرس ــرة الت ــدرج الفك ت
الحــدث الأبــرز في الروايــة ألا وهــو )ســقوط طليطلــة( 
ــار  ــم وانهي ــد الحاك ــف عن ــن والضع ــة الوه ــه بداي إذ أن
ــا  ــي فيه ــوارات الت ــكل الح ــة، ف ــادم لا محال ــة الق الدول
)القــادر( تــدل عــى شــخصية هزيلــة ضعيفــة لا تملــك 
مــع  ذلــك حــواره الآخــر  أمرهــا شيء ويؤكــد  مــن 
)عجــب(: ))كيــف الســبيل يــا )عجــب( لحفــظ عــرشي 
مــن هــذا )الأذفونــش( اللئيــم؟ - إنــا تحفــظ العــروش 

ــوال. ــذل الأم بب
يــا ســيدي - لقــد نفــذت خزائــن الدولــة فلــم يعــد 
ــة( لم  ــاك متســع .... -قالــت- ولكــن أهــل )طليطل هن
تنفــذ بعــد فليدفعــوا مــن أموالهــم مــا يحفــظ مدينتهــم((
)3( فهــذه الشــخصية مــن المــاضي الــذي للعضــة وأخــذ 

الــدروس منــه والاعتبــار بــا كان لأخــذ الحيطــة لمــا 
ســيكون، وفي مشــهد آخــر وظفــه الكاتــب للجــذب 
بــن  دار  مــا  والخيبــات  المواجــع  ونبــش  والإثــارة 
ــل  ــول: )) دخ ــسُ( يق ــتالة )الفون ــك قش ــادر( ومل )الق
ــى ألقــى  ــا إن دخــل حت ــادر( إلى قاعــة العــرش وم )الق
التحيــة فلــم يــرد ) الفونــسُ( بــل رمقــه بنظــرة فهــم منهــا 
أنــه يجــب عليــه أن يركــع أمــام ملــك )قشــتالة، وليــون( 
فــا كان منــه إلا أن صــدع بأمــر النظــرة وانحنــى وقبــل 
ســخرية  وســط   .... )الفونــسُ(  يــدي  بــن  الأرض 
صــور  فقــد  لــه(()4(  وتحقرهــم  الفونــسُ(   ( وزراء 
ــن حقيقــة  ــة وافــق فيهــا ب الكاتــب أجمــل صــورة روائي
التاريــخ والفــن الخيــالي لرســم صــورة روائيــة بديعــة.

ج. شخصية المعتمد بن عباد:
وهــو محمــد المعتمــد عــى الله بــن عبــاد ملــك مملكــة 
ــاحة،  ــعها مس ــس وأوس ــك الأندل ــر ممال ــبيلية( أك )أش
ــى  ــد أت وكان شــاعراً مــن أشــهر شــعراء الأندلــس، وق

)3( وداعاً طليطلة ، ص172.

)4( وداعا طليطلة ، ص213.
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الكاتــب بهــذه الشــخصية ؛ لأن العلاقــة بــن ممالــك 
الأندلــس تاريخيــا علاقــة متشــابكة فــلا يمكــن سرد 
الأحــداث التاريخيــة المتعلقــة بهــذا العــصر إلا بذكــر 
جميــع ملــوك تلــك الطوائــف فالحــروب بينهــم مســتعرةً 
لــه  المعتمــد  أن  عــن  فضــلًا  قائمــة  بينهــم  والخيانــة 
الصيــت الواســع والأخبــار الكثــرة فــلا يمكــن تجــاوز 
ــذب  ــا ج ــره هن ــد فبذك ــة دون المعتم ــذه الحقب ــخ ه تاري
ــور  ــد كان المح ــة فق ــداث الرواي ــلًا لأح ــارئ وتفعي للق
ــر  ــس، والناظ ــداث في الأندل ــه الأح ــدور حول ــذي ت ال
في كتــب التاريــخ يجــد خلافــاً واضحــاً حــول شــخصية 
ــو  ــه نح ــه والتزام ــوه واعتدال ــوقه وله ــن فس ــد ب المعتم
الأمــة، وهــذا الفاصــل الدقيــق مــا تعقبــت فيــه الكاتــب 
هــل أثبــت التزامــه للحــدث التاريخــي أم ذهــب مــع 
ــزم مــع شــخصية المعتمــد  ــه، ونجــده قــد الت ــه وخيال فن
التاريــخ  والحقيقــة يقــول في الروايــة: ))كان المعتمــد 
 ... والشــباب  الصحــة  موفــور  الوجــه  جميــلَ  ملــكاً 
يضحــك  فظــل  حياتــه  كل  )اعتــاد(  عليــه  ملكــت 
ويقــارع كــؤوس الخمــر بشــكل يومــي والخمــرة تصرعه 
فــلا يــكاد يفيــق حتــى يعــود لهــا، وقــد امتــلأت حياتــه 
بالرقــص وشــغل نفســه بــكل شيء مــا عــدا عجــوه 
الحقيقــي(()1(  فصــور الجانــب الأول الــذي أُخــذ عليــه 
مــن اللهــو والخمــر والنســاء، وفي موضــع آخــر يجســد 
ــن  ــى الدي ــرة ع ــو الغ ــد ألا وه ــاني للمعتم ــب الث الجان
والأمــة عندمــا طلــب )الفونــسُ( أن تلــد زوجتــه في 
)جامــع قرطبــة الكبــر(: ))عــى المعتمــد اعــداد جامــع 
قرطبــة لكــي تلــد فيــه زوجــة الملــك الفونــسُ ...  لم 
يجلــس )المعتمــد( في مقعــده وذلــك مــن روع مــا ســمع 
ــرة  ــد( الغ ــذت )المعتم ــديدة ... أخ ــة ش ــه رعش وانتابت
فتغــر وجهــه ... أنــا أدفــع لــك الجزيــة مضاعفــة، لكــن 
لــن تلــد القمطجيــة في مســجدنا - أتجــرؤ عــى الرفــض 

)1( المصدر نفسه ، ص168. 

يــا ذليــل ....- اصلبــوا اليهــودي الملعــون منكوســاً عــى 
ــل  ــولاي لا تفع ــا م ــة ي ــة(......- الرحم ــوار )قرطب أس
ــا أفتــدي منــك بــوزني مــالاً....-والله لــو أعطيتنــي  وأن
العــدوة والأندلــس مــا قبلتهــا منــك(()2(  وتــكاد تكــون 
تلــك الصــورة بشــكل أقــوى عندمــا حشــد ) الفونــسُ( 
لأخــذ أشــبيلية وقلاعهــا وأرســل لــه )المعتمــد( الجواب 
بتســليم  يطالبنــا  نهــادن  شيء  أي  ))عــى  طلبــه  عــى 
ــلمن، والله إن  ــهل للمس ــى الس ــال, وليبق ــون الجب حص
تســليم روحــي لأهــون عنــدي! ثــم أخــذ يكتــب جواب 
)الفونــسُ( بخطــه مــن نظمــه .... مــن المنصــور بفضــل 
ــالله أبي عمــر  ــن المعتضــد ب الله المعتمــد عــى الله محمــد ب
وابــن عبــاد، إلى الطاغيــة الباغيــة )أذفونــش( الــذي 
لقــب نفســه بملــك الملــوك وســاها بــذي الملتــن قطــع 
الله بدعــواه .....أمــا بعــد فــإن أول مــا يبــدأ مــن دعــواه 
ــم .....(( ــذا الاس ــق به ــلمون أح ــن والمس ــه ذو الملت أن
ــن  ــي م ــة، وه ــخصيته المتقلب ــد وش ــو المعتم ــذا ه )3( فه

ــل  ــب ليفع ــا الكات ــتعان به ــي اس ــخصيات الت ــم الش أه
ــي. ــه الروائ ــه ونص ــداث في روايت الأح

ج. شخصية ابن عار:
ــراً  ــو بكــر محمــد بــن عــار كان ســفراً ووزي وهــو أب
)للمعتمــد بــن عبــاد( وشــاعرا كبــراً ومتكلــاً ذا حجــة 
وإقنــاع مفــوه اللســان، وكان )الفونــسُ الســادس( يلقبــه 
التاريخيــة  )برجــل الجزيــرة( وهــو مــن الشــخصيات 
القصــي  الروايــة وسردهــا  أثــرت  التــي  الأندلســية 
بشــكل كبــر فمجــرد ذكــر اســمه فيهــا يكــون محــل 
جــذب وتفعيــل لأحــداث الروايــة، إلا أن شــخصيته 
ليســت متهمــة بالضعــف بقــد مــا جنحــت إلى الخيانة فقد 
ــأي ثمــن  ــاد ب ــة يدفــع عــن مملكــة بنــي عب ــراه في الرواي ن
ــوازع  ــه ال ــس ل ــس فلي ــن الأندل ــة م ــو كان قطع ــى ل حت

)2( المصدر نفسه ، ص227-228.
)3( وداعاً طليطلة ، ص304.
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الدينــي الــذي يجنــح بــه إلى جمــع الكلمــة ورص الصــف 
وفي حــواره مــع )الفونــسُ( مــا يبــن هــذا ))صمــت )ابــن 
عــار( وقــد أعجــزه التفكــر في مــراده ونهــض )الفونسُ( 
ــلًا  ــه حتــى صــار وجهــه مقاب متجهــاً نحــوه واقــرب من
ــاً  ــراً طليق ــي ح ــدُ أن تجعلن ــه: أري ــر في عين ــه ونظ لوجه
ــا  ــي في أخذه ــى شروع ــرض ع ــة( ولا تع ــاه )طليطل تج
- لم يــردد )ابــن عــار( لحظــةً: هــي لــك مــن الآن إن 
أردت- ابتســم )الفونــسُ( وألقــى يــده في يــد )ابــن عار( 
وتعاهــدا عــى العمــل معــاً(()1( فضــلاً عن أن )ابــن عار( 
ــهل  ــا س ــة مم ــه مهم ــب علي ــاء لا تصع ــديد الده كان ش
المهمــة عــى الكاتــب في مــزج تلــك الأخبــار الماضيــة مــع 
ــسُ(  ــك )الفون ــع المل ــه م ــي وقصت ــن الروائ ــال والف الخي
ولعبــة الشــطرنج ترســخ هــذا المعنــى: )) أدركنــا يــا 
مــولاي -انتفــض المعتمــد مــن الدهشــة والغضــب ..... 
مــاذا؟ مــاذا بــك؟ ....- لقــد هاجمنــا الأذفونــش بجيــش 
ــه؟  ــى رأيت ــن ومت ــد! - أي ــر بع ــره لم يظه ــا وآخ ــه هن أول
- في ظاهــر المدينــة....- ويحــك! مــاذا نفعــل يــا بــن 
ــن عــار( في هــدوء ..... مــولاي إني  ــم )اب عــار؟ -تكل
مخلــص الأندلــس والإســلام مــن كل مــا تخشــاه كل مــا 
أرجــوه منــك أن تفعلــه )شــطرنج( ذهــل المعتمــد وكأنــه 
ــا  ــم م ــده أفخ ــل أري ــل - ب ــا رج ــذي ي ــمعه ... أته لم يس
يكــون الشــطرنج مــن خالــص الذهــب والفضــة وأريــده 
مــن يــد أمهــر الصنــاع ...... )معســكر الفونــس( تلطــف 
ابــن عــار حتــى أراه الرقعــة والقطــع فلــا رآهــا دهــش لها 
وجُــن بهــا ..... ألعــب معــك عليــه فــإن غلبتنــي كان لك 
وإن غلبتــك كان لي حكمــي ..... أكتــب مــا اتفقنــا عليــه 
واجعــل بينــي و بينــك شــهود فكتــب الاتفــاق .... وكان 
)ابــن عــار( طبقــةً وحــده في الأندلــس لا يقــوم لــه أحــد 
في هــذه اللعبــة فغلــب الملــك غلبــة ظاهــرةً .... وقــال فــا 
مطلبــك يــا رجــل الجزيــرة - أطلــب أن تأمــر جيوشــك 

)1( المصدر نفسه، ص160. 

بالرجــوع (()2( فمــن هــذه الشــخصية ومــا ســبقتها مــن 
ــتعان  ــد أس ــب ق ــد أن الكات ــة نج ــخصيات التاريخي الش
بتلــك الشــخصيات وتاريخهــا بهــدف تعريفهــا للمتلقــي 
ــاضر،  ــد والح ــاضي البعي ــن الم ــرب ب ــافة أق ــل المس وجع
فضــلاً عــن دور تلــك الشــخصيات في تفعيــل أحــداث 
ــه مــن لمســة تاريخيــة تجــذب القــارئ  الروايــة ومــا أضافت
ــل  ــة التفاع ــدم عملي ــي ))يخ ــص التاريخ ــة لأن الن للرواي
النــي ويثــري فضــاء اللغــة فاســتحضار الأحــداث 
ــادراً  ــاً ق ــخ حي ــة القديمــة يجعــل التاري ــع التاريخي والوقائ
عــى التعالــق مــع كثــر مــن الأنســاق ..... الراهنــة(()3(. 

2. الشخصيات الخيالية المفعلة للأحداث الروائية:
تُعــد الشــخصيات المتخيلــة في الروايــة التاريخيــة 
الأحــداث  مــن  الكاتــب  خلالــه  مــن  يخــرج  منفــذاً 
التاريخيــة الحقيقيــة التــي لا يســتطيع مــن خلالهــا أن 
يرســم فنــه ومهارتــه في الــرد الروائــي مــن حيــث أنــه 
ــة  ــراً بالشــخصيات التاريخي لا يســتطيع أن يتــصرف كث
ــان، وهــذه الشــخصيات  ــر الأحي ــد بهــا في أكث فهــو مقي
المتخيلــة هــي التــي تمكنــه مــن نثــر الجــال الــردي عــى 
أحــداث الروايــة ولهــذا تعــد الروايــة التاريخيــة ))تــزاوج 
والشــخصيات  التاريخيــة  الشــخصيات  بــن  عــادة 
الحــد،  هــذا  عنــد  يقــف  لا  الأمــر  أن  إلا  المتخيلــة، 
ــا يتجــاوز إلى ظاهــرة أُخــرى هــي إســناد أعــال لا  وإن
ــة إلى  ــة وأعــال تاريخي ــة إلى الشــخصيات التاريخي تاريخي
الشــخصيات المتخيلــة(()4(  فضــلا عن أن الشــخصيات 
المتخيلــة هــي تنفيــذاً لخطــة عمــل أدبي في ذهــن المؤلــف 
لا يقيدهــا تاريــخ ولا نــص ثابــت إذ هــي قالــب فــارغ 
يملــؤه الكاتــب بــا أراد أن يســده مــن نقــص في حبكــة 
ــي  ــة الت ــخصيات المتخيل ــن الش ــة، وم ــة التاريخي الرواي

ــة( : ــاً طليطل ــة )وداع ــف في رواي ــتعملها المؤل اس

)2( المصدر نفسه، ص168-169-170. 
)3( بن المنظور والمنثور في شعرية الرواية، ص171-172.

)4( الرواية والتاريخ، نضال الشالي، ص233.
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    أ. شخصية مسلمة:          
ــه  ــف روايت ــا المؤل ــدأ به ــة يب ــخصية خيالي ــي ش وه
جــواده  )مســلمة(  ))امتطــى  بدايتهــا:  في  فيقــول 
ــرب  ــاً وي ــلًا خافت ــل صهي ــذي راح يصه ــض ال الأبي
أنهــا  أعتقــد  الشــخصية  بأرجلــه الأرض(()1( وهــذه 
تمثــل الكاتــب عــى الأقــل في بدايــة الروايــة إذ تميــل 
ــا إلى  ــس ومصره ــر الأندل ــى مص ــزن ع ــع الح إلى طاب
ــة  ــة صلب ــزة قوي ــت عزي ــد أن كان ــن بع ــف والوه الضع
لقرطبــة  وداعــه  في  واضــح  وهــذا  والأركان  البنــاء 
عاصمــة الأندلــس وحــاضرة الدولــة في حــواره مــع 
فرســه ))أتأبــن الخــروج مــن قرطبــة يــا ورهــاء؟! ومــن 
يريــد ذلــك؟ وهــي جوهــرة الدنيــا ومنــارة العلــوم 
والفنــون ورمــز الوحــدة والخلافــة لــولا مــا وقــع فيهــا 
ــان  ــر الزم ــد تغ ــاء لق ــا وره ــن ..... آه ي ــن ومح ــن فت م
وتبــدل الحــال ولم يعــد هنــاك رجــل رشــيد ك )الداخــل( 
أو )النــاصر( والله لــو لم ينتــه هــؤلاء لينتزعــن النصــارى 
بلادهــم(()2( ففــي هــذه الشــخصية يــد الكاتــب مــلاذاً 
ــه  ــن غضب ــا ع ــن خلاله ــر م ــداث يع ــاة الأح ــن مأس م
تجــاه الشــخصيات التاريخيــة التــي أحدثــت في الأندلــس 

الكــوارث والمــآسي .
ب. شخصية سارة:

ــخصية  ــةً لش ــة مكمل ــاً متخيل ــخصية أيض ــي ش وه
ــا آخــر غــر عــالم  ــدع عالم ــد مــن أن يبت )مســلمة( إذ لاب
الحكــم والســلطة مــن عامــة الشــعب وهــذا لا يكــون إلا 
بشــخصيات متخيلــة، فكانــت )ســارة( قرينــة )مســلمة( 
ــاً بأبــد الصــور  ويغــوص الكاتــب في عــالم الخيــال متفنن
فيصــور لقــاء )ســارة( الأول بــ )مســلمة( فيقــول: ))ألا 
تخرينــي باســمك؟ - لا داعــي لذلــك تحركــت صــوب 
ــك -  ــذه ل ــت: ه ــدة وقال ــم واح ــت منه ــام فانتق الأغن

)1( وداعاً طليطلة ، ص11. 
)2( المصدر نفسه ، ص11

ــي نظــراً وإحســاناً؟ لا  ــاً - هــل تعطينن مســلمة مغاضب
أنتظــر منــك رداً للمعــروف وقد كنت أظنك ستحســنن 
ــن  ــر ع ــي تعب ــن ه ــذا ولك ــبها هك ــن بي! - لا تحس الظ
شــكري لمــا أســديت في حقــي(()3( وفي موضــع آخــر في 
حــوار دار بــن )ســارة( و)مســلمة( يــدل عــى شــخصية 
ســارة المتخيلــة فهــي غــر معروفــة تاريخيــاً ))أمــا خفــت 
عــودة اللصــوص؟!- ابتســمت ســارة: كيــف أخافهــم 
وفي )بــازو( رجــل اســمه )مســلمة(؟ - عرفــت اســمي 
ولم أعــرف اســمك بعــد - مــا أنــا إلا فتــاة مــن أهــل 
)بــاوز( فلســت )ولادة بنــت المســتكفي( ولا )صبــح 
ــم  ــن يهت ــمي وم ــع اس ــرف الجمي ــى يع ــية( حت البشكنس
لفتــاة مثــي؟(()4( فمــن خلالهــا عــرج الكاتــب عــى ذكــر 
شــخصيات تاريخيــة لم يكــن لهــا في الروايــة نصيــب مــن 
الأحــداث إلا أن ذكرهــا يفعــل النــص ويســمه بالجاذبية 
وكل هــذا فعلــه مــن خــلال تلــك الشــخصيات المتخيلــة 
فنجــد  الروائيــة،  حواراتهــا  في  التــصرف  الواســعة 
المؤلــف يخــرج في هــذا النــص عــن التاريــخ بنــص مــن 
ــل  ــة تفعي ــاضي بغي ــبه لل ــاضي ينس ــن الم ــس م ــه لي تأليف
بشــكل  ))نابــع  وهــذا  التاريخيــة  المــاضي  أحــداث 
ــود  ــراوي الــذي يشــكلها دون قي ــة ال أســاسي مــن حري
ســابقة(()5( وهكــذا نجــد المؤلــف يخــرج بــن حــوار 
وحــوار إلى الشــخصيات المتخيلــة التــي يجــد فيهــا حريــة 
أكــر في التعبــر ويجدهــا تتناســب مــع الــرد الروائــي، 
ــة  ــرة في الرواي ــة كث ــخصيات متخيل ــتخدم ش ــد اس وق
ــا مثــل شــخصية )فاطمــة(  لا يســع المجــال لذكرهــا هن

ــم. ــى( وغره ــاد( و )موس ــر( و )زي و)جعف

)3( وداعاً طليطلة ، ص21-22. 
)4( المصدر نفسه ، ص28.

)5( الرواية والتاريخ ، نضال الشالي ، ص234.
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المبحث الثاني

التنَاص الشعري المفعل للأحداث الروائية:

ــن أن  ــن إذ لا يمك ــاً للروائي ــلاذاً فني ــاص م ــد التن يع
نتصــور نصــاً دون تأثــر تاريخــي فيــه أو مــزج بنــص قديــم 
يحيــي فيــه عبــق المــاضي فالتنــاص الــذي أقصــده هنــا هــو 
))تداخــل نصــوص تاريخيــة مختــارة قديمــة أو حديثــة 
ــدر  ــة ق ــث تكــون منســجمة ودال ــي بحي مــع النــص الفن
ــة  ــي يطرحهــا المؤلــف أو الحال الإمــكان عــى الفكــرة الت
ــن  ــده م ــا نري ــه(()1( وم ــا في عمل ــدها ويقدمه ــي تجس الت
ــوص  ــض النص ــف لبع ــخدام المؤل ــو اس ــا ه ــاص هن التن
الروائــي  النــص  تفعيــل  بهــدف  القديمــة  الشــعرية 
والأحــداث الروائيــة مــن خــلال تلــك الأشــعار, فالتناص 
ــا هــو توظيــف  الشــعري في الروايــات الــذي نقصــده هن
الروائــي نصوصــاً شــعرية داخل النــص الروائــي مباشرة.
ومــن التنــاص الشــعري في روايــة )وداعــاً طليطلــة( 
مــا بــدأ بــه المؤلــف الفصــل الأول مــن الروايــة مــن قــول 

ابــن رشــيق)2(:
مـا يزهـدنـي فـي أرضِ أنـدلـسٍ

أسـاءُ مـعتـضـدٍ فـيها ومـعتـمدِ
ألقـابُ مملكةٍ فـي غيِر موضعِـها

كالهرِّ يحكي انتفاخاً صولة الأسدِ
ــة  ــدأ الرواي ــف أن يب ــن أراد المؤل ــن البيت ــي هذي فف
مــا في  يناســب  بــا  القــارئ  يســتقبل  بنــص شــعري 
ــة مــن مضمــون مختــصراً حــال ملــوك الطوائــف  الرواي
ــن  ــزوج بحس ــاص مم ــو تن ــف فه ــن الضع ــه م ــا علي وم

)1( التنــاص في  الشــعر الفلســطيني المعــاصر، حســن البنــداري 
ــدد2,  ــة جامعــة الأزهــر بغــزة، 2009م، الع ــرون، مجل وآخ

ــد11، ص259. مجل
ــد  ــور عب ــوان ابــن رشــيق القــرواني، جمعــه ورتبه:الدكت )2(  دي
1989م،  لبنــان،  بــروت،  الثقافــة،  دار  باغــي،  الرحمــن 

ص60-59.- وفي روايــة وداعــا طليطلــة، ص9.

يســتدعي  هنــا  فالكاتــب  الروايــة،  لمضمــون  ابتــداء 
شــخصيات مثــل المعتمــد والمعتضــد في البيتــن لمناســبةِ 
ذلــك مــع أخبــار الروايــة التاريخيــة مــن ضعــف ملــوك 
الطوائــف بتنــاص مــن شــعر ابــن رشــيق القــرواني 
ــة، وكأنَّ  ــداث الرواي ــن أح ــد م ــب عه ــد قري ــذي يع ال
ابــن رشــيق نطــق عــن شــعور الكاتــب الــذي لم يــرد أن 
ــن  ــار اب يحكــم بنفســه وهــو في زمــن غــر زمانهــم فاخت
ــف. ــى المؤل ــة ع ــع الملام ــلا تق ــم ف ــم فيه ــيق ليحك رش
وفي بدايــة الفصــل الثــاني نجــد المؤلــف قد اســتدعى 
أبياتــاً شــعرية في وصــف قــصر الحكــم في )طليطلــة( 
ليجســد ويرمــز لأحــداث هــذا الفصــل مــن أول نظــرةٍ 

للقــارئ)3(:
قـصـرٌ يقـصُر عـن مـداهُ الـفرقـدُ

عذُبتْ مصادرُهُ وطابَ المورِدُ
نشَر الصباحُ علـيهِ ثـوبَ مكارمٍ 

فـعليهِ ألـويـةُ السـعـادةِ تُـعـقـدُ
ـا الـمأمـونُ فـي أرجـائـِـهِ وكـأنَّ

بــدرُ تـمــامٍ قـابَـلـتُـهُ أُسـعـــدُ
ـا الأقــداحُ فــي راحـاتـِـهِ وكـأنَّ

درٌّ جـمـادٌ ذابَ فـيهِ العـسـجدُ
ــاني يذكــر المؤلــف أحــداث لجــوء  ففــي الفصــل الث
بــن ذي  )المأمــون(  إلى طليطلــة وملكهــا  )الفونــس( 
يصــاب  للقــصر  الأول  دخولــه  مشــهد  وفي  النــون 
بالذهــول بروعــة القــصر ومــا فيــه مــن كســوة رخاميــة 
تغطــي الجــدران والمرمــر الأبيــض وملاســته والألــوان 
الروائــي  النــص  بــن  فنجــد  والأزهــار،  والريــاض 
ــس  ــة نف ــصر طليطل ــف ق ــذي يص ــعري ال ــص الش والن
المعنــى المتداخــل، وهــذا الــذي جعــل المؤلف يســتحر 

)3(  نفــح الطيــب مــن غصــن الأندلــس الرطيــب، شــهاب 
الديــن أحمــد بــن محمــد المقــري التلمســاني، تحقيــق: إحســان 
ج1،  1997م،    لبنــان،  بــروت،  صــادر،  دار  عبــاس، 

ص63. طليطلــة،  وداعــا  روايــة  ص529.وفي 
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ــدل عــى صــدق  ــق وي ــل لكــي يوث ــاص الجمي هــذا التن
ــه .   ــا في روايت ــاء به ــي ج ــة الت ــار التاريخي الأخب

ــعرياً  ــاً ش ــف تناص ــتحر المؤل ــر يس ــاه آخ  وفي اتج
ــن )المعتمــد( في قــصر  ــاد( اب ــل )عَبَّ ــة مقت ــاء حادث في أثن
الحكــم بقرطبــة وهــو ممــا قالــه )المعتمــد( في حــق رجــلٍ 
بــاب  في  مُرمــى  مقتــول  وهــو  )عبَّــاد(  ابنــه  ـى  غطّـَ

القــصر)1(:  
ولـمْ أدرِ مـنْ ألـقــى عـلـيــــهِ رداءَهُ

ـهُ قـدْ سُلَّ عنْ ماجـدٍ مـحضِ على أنَّ
وهنــا يُدخِــلُ هــذا النــص الشــعري في رحــم الحدث 
ــد  ــدث ويؤك ــوار والح ــر الح ــي يث ــن لك ــي الحزي الروائ
هــذا الحــزن مــن قــول )المعتمــد( إذ لا معــر عــن حــزن 
الشــخصية أفضــل مــن لســان حالهــا، فالمعتمــد هنــا مــن 
شــدة حزنــه عــى ولــده وهــو مقتــول في شــوارع قرطبــة 
ــا  ــذا م ــه، وه ــى جثت ــن غط ــاكراً م ــت ش ــذا البي ــاح به أب
للنــص  شــعورياً  صدقــاً  ليضيــف  المؤلــف  اســتغله 

ــي. الروائ
وقــد اســتعان الكاتــب أيضــاً في نــص شــعري في 
مقدمــة الفصــل الأخــر عــن تســليم المدينــة وســقوطها 
يرثــي مدينــة )طليطلــة( فقدمــه قبــل البــدء بالنــص 

الروائــي)2(:
  لثـكلكِِ كيفَ تبتســــمُ الثـغورُ

   ســـرورًا بعدَ ما سُبيِــتْ ثغورُ
طـليطـلـةٌ أبـــاحَ الـكـفــرُ مـنــها

   حِــمـاهـــــا إنَّ ذا نـبــــأ ٌكـبـــيُر
ألـمْ تكُ معقـلًا للديـنِ صعـبـاً

   فَـذَلِّ كمـــا شــــاءَ الـقــديـــرُ

)1(  ديــوان الهذليــن، القســم الثــاني، دار الكتــب المصريــة، 
القاهــرة، مــصر، ط1، 1948م، ج-2ص158. وفي روايــة 

وداعــاً طليطلــة، ص133.
)2(  نفــح الطيــب، ج4، ص484-483، وفي روايــة وداعــا 

ص276-277.    طليطلــة، 

وأُخــرِجَ أهـلُـها مـنهـا جمـيعــاً
فصاروا حيثُ شاءَ بهم مصيُر

وكــانـت دارُ إيــمـانٍ وعــلــمٍ
مـعالمها التي طُمِـسَـتْ تُنــيـــرُ

مساجـدُهـا كنـائسٌ أيُّ قلـــبٍ
عـلــى هـــذا يــقـــرُّ ولا يَـطـيــرُ

فـيــا أسـفــاهُ يا أسـفــاهُ حزنــاً
رَتِ الـدهــــورُ رُ ما تكـرَّ يُــكــرَّ

خـذوا ثأرَ الديـانـةِ وانصـرُوهـا
فقـد حامَـتْ على القتلى النسورُ

أصـبـراً بـعــدَ سـبـيٍ وامـتـحـانٍ
يـُلامُ عليهــا القـلـبُ الـصبـورُ

ونـرجـــو أن يُـتـيـحَ الُ نصــراً
ـهُ نـِعـــمَ الـنَّـصـيـرُ عـليهـــم إنَّ

فهــذه الأبيــات قامــت بتقديــم الفصــل الأخــر مــن 
الروايــة وإعطــاء تمهيــد يســبق عاصفــة النــص الروائــي 
الدمــوع  أغــرق  قــد  بهــذا  الكاتــب  ولكــن  الحزيــن, 
الســواكب عــى خــدود القــارئ وأضــاف بهــذا التنــاص 
ــيخ  ــف في ترس ــن ذكاء المؤل ــذا م ــزن وه ــى ح ــاً ع حزن
العاطفــة والشــعور في المشــهد الروائــي، فضــلًا عــن أنَّ 
التنــاص هنــا قــام مقــام الوصــف لهــول الحــدث ومــآل 
المصيبــة التــي ألمــت بأهــل طليطلــة مــن تشريــد وســفك 
ــا  ــس، ف ــا إلى كنائ ــاجد وتحويله ــاب المس ــاء واغتص دم
أجمــل مــا أتــى بــه الكاتــب مــن تنــاص أثــرى نصــه 

ــارئ.  ــب الق ــاه وقل ــه انتب ــذب ب ــي وج الروائ
ــد  ــه بع ــن قادت ــد( وب ــن )المعتم ــدور ب ــوارٍ ي وفي ح
أن ســار )الفونــسُ( نحــو أشــبيلية بجيشــه، يتشــاورون 
هــل يقاتلــوه أو يهادنــوه ومــال الــوزراء إلى المهادنــة، 
وقــف المعتمــد موقفــه المعــروف بالقتــال وعــدم المهادنــة 
وأخــذ يكتــب بنفســه جوابــاً لألفونــس فيفتتــح الرســالة 
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بأبيــات مــن الشــعر)1(:
لُّ تَــأْبَــاهُ الـكـِـرامُ ودِيـنُـنَــا الـــذُّ

لـكَ ما نَـدِيـنُ بـهِ مـنَ البـأسَـاءِ
سُمْنَـاكَ سِـلمـاً ما أرَدتَ وبَـعْـدَ ذا

نَـغْـزُوكَ فـي الإصباحِ والإمْساءِ
رِعْ الُ أعـلـى مِـنْ صَلـِيـبـِكَ فَــادَّ

لكَِـتيِبَـةٍ خَـطَـبَـتْكَ فـي الـهَيْجَاءِ
سَوْداءَ غَابَتْ شَمْسُهَا في غَيْمِهَا

فَجَـرَتْ مَدَامِعُـهَا بَفـيْـضِ دِمَـاءِ
ـزالُ وفـِتْـنَــــةٌ ما بَـيْـنَـنَـا إلاَّ الـنِـّ

ءِ ـبْـرِ في الغَاَّ قَـدَحَـتْ زِنَـادَ الـصَّ
ســياق  في  جــاءت  الســابقة  الشــعرية  فالأبيــات   
الحــوار الدائــر بــن )المعتمــد( وحاشــيته مــع الملــك 
عــن  للتعبــر  وُظفــتْ  وقــد  الســادس(  )الفونــسُ 
ــهد  ــذا المش ــد في ه ــية للمعتم ــعورية والنفس ــة الش الحال
وشــعوره بالخــوف مــن ضيــاع ملكــه، فالخــوف مــن 
ــد  ــك التهدي ــد ذل ــية لص ــوة عكس ــدَ ق ــك وَلَّ ــاع المل ضي
مــن الملــك )الفونــسُ( وهــذه الأبيــات هــي التعبــر عــن 
ذلــك الشــعور العكــي، وقــد أحســن الكاتــب في هــذا 
النــص الحــواري إذ يُعــدُّ نقطــة التحــول في الروايــة مــن 
الضعــف إلى القــوة، فهــذا أول ردٍ قــوي مــن ملــك مــن 
ملــوك الطوائــف عــى الملــك )الفونــس( بعــد ســننٍ مــن 

ــبان . ــة للإس ــع الجزي ــوع ودف ــوف والخن ــة والخ الذل
وفي موضــع آخــر يســتعن أيضــاً بأبيــات للمعتمــد 
ــهد  ــة في مش ــاشرة في سرد الرواي ــا مب ــاد يدخله ــن عب ب
بَ عــى  قــة( فقــد ضُرِ لاَّ إصابــة )المعتمــد( في معركــة )الزَّ
ــه  ــد جانبي ــن في أح ــه وطع ــى يدي ــت يمن ــه وجرح رأس
ــر  ــدم آخ ــد قُ ــل واح ــا هقت ــراس كلَّ ــه أف ــرت تحت وعُقِ

)1(  تاريــخ الإســلام ووفيــات المشــاهر والأعــلام، شــمس 
ــري، دار  ــلام تدم ــد الس ــر عب ــق: عم ــي، تحقي ــن الذهب الدي
طليطلــة،  وداعــاً  وفي  ص25.  ج32،  العــربي،  الكتــاب 
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ــده الصغــر  وهــو يقــاسي حــات المــوت هــذه تذكــر ول
ــو  ــه )أب ــلًا وكنيت ــبيلية علي ــه في أش ــه ترك ــاً ب وكان مغرم

ــول)2(:       ــم( يق هاش

متَني الشِفارُ  أبا هاشِمٍ هَضَّ
هِ صَـبــري لـِـــذاكَ الأوارْ فَــللَِّ

ذَكَـرتُ شُـخَـيـصَـكَ مـا بَـينَـها
فَـلَم يَـدعُـنـي حُـبُّــهُ لـلـفـــرارْ

ــة مــن أجــل الأندلــس  ــا يرســخ معنــى التضحي فهن
ــه  ــى ب ــذا أت ــذل، وله ــاذل وال ــة والتخ ــني الغفل ــد س بع
ــدم  ــعري ليخ ــاص الش ــرة التن ــتخدماً ظاه ــف مس المؤل
المعنــى الــذي يريــد أن يوصلــه للقــارئ وهــو تغــر 
الحــال مــع )المعتمــد( مــن الضعــف إلى القــوة ومــن 
أجــل  مــن  التضحيــة  إلى  الملــذات  وحــب  الخــوف 
الأندلــس وهــذا شــبيه بــا فعلــه في المثــال الســابق، ولقــد 
عــر التنــاص الشــعري في كل الأمثلــة الســابقة عــن 
ــة في  ــة والمتخيل ــة الشــعورية للشــخصيات التاريخي الحال
النــص الروائــي بتعبــر موجــزٍ قــد لا تصــل إليــه في عــدة 

صفحــات حواريــة .

الخاتمة
الحمــد لله الــذي بنعمتــه تتــم الصالحــات والصــلاة 
والســلام عــى مــن بُعِــثَ دليــلًا للمكرُمــات ســيدنا 

ــوات.  ــبَ الصل ــه أطي ــه وصحب ــى آل ــه وع ــدٍ علي محم
وبعد:  

ــي  ــزة والت ــة الموج ــة البحثي ــذه الرحل ــة ه ــي نهاي  فف
التاريخيــة في  الروايــة  تناولــتُ فيهــا تفعيــل أحــداث 
روايــة )وداعــاً طليطلــة( لمحمــود ماهــر اهتديــت إلى 
مجموعــة مــن النتائــج التــي أســفرت عنهــا هذه الدراســة 

)2( ديــوان المعتمــد بــن عبــاد، تحقيــق: حامــد عبــد المجيــد، 
ــة، القاهــرة، ط3،  وأحمــد أحمــد بــدوى، دار الكتــب المصري
2000م، ص48. وفي روايــة وداعــا طليطلــة، ص327.
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ــا: وأهمه
نتــاج عمــلٍ ذكــي مــن  التاريخيــة  الروايــة  إنَّ   .1
الكاتــب الماهــر الــذي لا بــدَّ لــه مــن الحــذر في التوســط 
بــن الحــدث التاريخــي والخيــال الفنــي الروائــي بحيــث 
لا يميــل إلى أحدهمــا فتخــرج الروايــة عــن مقصدهــا 

ــة. ــن أجل ــت م ــذي كتب ال
ــل  ــا ينق ــاً في ــاً أمين ــون صادق ــراوي أ يك ــى ال 2. ع
ــوع في  ــن الوق ــلم م ــاضي ليس ــخ الم ــداث التاري ــن أح م
الخــروج عــن غــرض الروايــة إذ إن هدفهــا عــرض 
التاريــخ عــى حقيقتــه بصبغــة فنيــة روائيــة يســتأنس بهــا 

ــا.  ــه في داخله ــها وكأن ــارئ ويعيش الق
في  طليطلــة(  )وداعــاً  روايــة  أحــداث  تــدور   .3
القــرن الخامــس الهجــري الحــادي عــشر ميــلادي أي 
أنهــا تمثــل حقبــة وعــصر ملــوك الطوائــف بأكملهــا حتى 
معركــة الزلاقــة التاريخيــة بــن مســلمي الأندلــس  بقيادة 
)يوســف بــن تاشــفن( والإســبان بقيــادة )الفونــسُ 
الســادس( وهــذ يعنــي أنهــا غزيــرة بالأحــداث التاريخيــة 
ــرد  ــزارة ال ــى غ ــب ع ــاعدت الكات ــي س ــة الت الحقيقي

ــي. الروائ
فعــال  بــدورٍ  التاريخيــة  الشــخصيات  قامــت   .4
في تفعيــل الأحــداث الروائيــة في الروايــة مــن خــلال 
التــي لهــا عنــد  تتمتــع بهــا والشــهرة  التــي  الجاذبيــة 
ــل  ــن قب ــصرف م ــراس والت ــة الم ــا صعب ــارئ، إلا أنه الق
الــراوي فهــي موضوعــة في قالــبٍ كامــل غــر قابــل 
للتغيــر فتحويلهــا إلى نــصٍ روائــي يحتــاج إلى حرفــةٍ في 

الصنعــة.
5. أن الشــخصيات المتخيلــة عبــارة عــن إنــاءٍ فــارغ 
يملــؤه الكاتــب كيــف يشــاء لرســمها للقــارئ كــا 
يحــب وللنــص عــى حســب حاجتــه، كــا أنهــا ســاعدت 
المؤلــف عــى الخــروج مــن قيــد تلــك الشــخصيات 
التاريخيــة المقيــدة للنــص والكاتــب فيخــرج بهــا إلى عالمــه 

وفنــه وخيالــه ليضيــف إلى الروايــة فنــاً وجمــالاً ومــا 
ــة مــن العواطــف والأحاســيس فحاجــة  تحتاجــه الرواي
ــذي هــو أهــم حلقــة في  ــة مــن حاجــة القــارئ ال الرواي

كل الأطــراف.
لا  الشــعري  التنــاص  إلى  الكاتــب  احتيــاج   .6
ــه  ــة كــي ينعــش الحــوار ويعطي ــة التاريخي ســيا في الرواي
ــر إلى  جرعــة مــن التفاعــل الفنــي لأن الخــروج مــن النث
ــوار لــه دوره في قتــل الملــل مــن الحــوار  الشــعر في الح
ــه عــى التعبــر عــن  النثــري الطويــل، فضــلًا عــن قدرت
الأحاســيس و المشــاعر أكثــر مــن فعــل الحــوار النثــري  .
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